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الله ـ بأنه لا بد ى ناصف ـ رحمه اأصدر هذه المقدمة بقول أستاذنا الراحل مصطف
ًتراض أساسى بأننا نخطئ أحيانا فى تقدير بعض وظائف القولمن الحذر أو اف ٍ, 

اب فى الصحف والمجلات يدور حول َّتُوكثير من النقاش الذ￯ يدور بين الك
 أو يشوهون الاهتمام المصاحب ,المزاعم المتجددة بأن بعض القراء يشوهون الكلام

 .قاصدهمأو يخطئون فى م ,قة الكتاب بهمللأفكار, أو يخطئون تقدير علا
ًوانطلاقا من السابق, فإن إمكانات سوء الفهم  الواقع لا تشغل ما ينبغى لها من 

ننا نملك قو￯ طبيعية تمكننا من أًالدراسة والتحليل, والغرور يزين لنا أحيانا 
ور فهم, وتكشف لنا المستالنجاح دون حاجة إلى أدوات أو إجراءات تسعفنا فى ال

 قضيتنا إذن هى القول بكافة صوره. داخل لبنات النصوص والخطابات المختلفة
ات التواصل وحدود الاتصال اجه ومقامأركانه والمشاركين فيه وحالية إنتو

والمحددات الأسلوبية .. تلقىمتحدث والمقويات الموجهة للمات الموجهة للوالمقوي
 القول ية المقصودة من وراء صناعةوالقضايا الإنجاز.. التى تطغى فى قول على آخر

 .وإنتاجه
 الهدم فى وفى إحكام النقاط السابقة تكون قدرتنا على الفهم والتجلية, والبناء لا

وللوصول إلى آلية الإحكام .. نية حضارة وداعمة نهضةوقت غدت فيه الكلمات با
 كان , أكثر من خطاب ـ الذ￯ يكشف بجلاء,كان طرحنا بين طيات هذا الكتاب

ًحما مقصودا حال الانتقاء للبحث والتحليلمالاختلاف بينها مل ً, ￯سواء على مستو ً
وقد ..  وفكر￯ أو ما قدمه صاحبه من إسهام حضار￯نوع الخطاب أو موضوعه

ًيلحظ القارئ الكريم تنوع إجراءات التحليل, وقد يلحظ أيضا نوعا من التلاقى  ً
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ً وقوفا على آلية ثم ًظ أيضابين إجراءات التحليل فى بعض النصوص, وقد يلح
بيعة كل جراءات تفرضها طء مكانها فى موضع آخر, وكل ذلك إتها واستجلاعتوس

لكشف عن مضمون ن آلية واحدة لا تكفى ل بكل وضوح فإ,خطاب, مع النص
جز أنتج فى سياق معين وسط آليات تواصلية معينة بأفكار من  لأنه نصالخطاب
 أو حواسنا المختلفةمنها شواغلنا السياسية أو  , وأخر￯ متروكة لأسباب,مقصودة

ف التحليل  ويعلو سق,مناقشاتنا الدينية أو واقعنا الثقافى, ومن ثم تتنوع الإجراءات
فى الكتاب أربعة . يم والتقويم والمحاكمة الفكريةبالكشف والإظهار والتقي
ة خطاب, ً وطريقة البناء, وكلها تقوم مثالا على نوعي,خطابات مختلفة الموضوع

ق الكشف, ية التحليل وأفمطية لدراسات أخر￯ تنطلق من فرضتصلح أن تكون 
ًسواء بالنقد أو الزيادة أو التوسعة أو النصح, وكلها رغبات تبنى بنيانا مرصوصا  ً

 .ًيشد بعضه بعضا
لممنطق لفيلسوف وجود￯ كبير ًفى البدء قدمنا مثالا على الخطاب الفلسفى ا

 فصاغ , ووازن بين معطيات العلم ودور الدينالعربى,  للفكر أو التراثانتصر
 والإفادة من معطيات ,نظرية فلسفية عربية رائدة كان النهل من التراث منطلقها

ثم الانتقال إلى شاعر .  واحترام مبادئ الدين عمادها,العلوم العربية من أسسها
نية والغزلية, امتاز أسهم فى الثقافة المصرية بدور كبير عبر العديد من القصائد الوط

 .شاعر فاروق جويدة واللين وبساطة التركيب وهو الشعره بالرقة
ًولأن الكلمات تمثل عالما يتكون من الاختلاف والتشابه, وتمثل أيضا سعيا نحو  ً ً

 طمحنا إلى استجلاء معطيات خطاب ملغز , عالم متغيرفى"مبادئ"استخلاص 
هناك فى رباطات وزوايا .. لهىوشاق وهو الخطاب الرمز￯ لشعراء العشق الإ

ة اللغة الشيوخ ينتج خطاب آخر, يبتعد عن السلطة والإعلامية, يكشف عن عبقري
نا على ديوان العشق مذهبى للشاعر الأزهر￯ أحمد وروعة الأداء, فى ذلك وقف

ً وصولا , رضى االله عنهجانى الحسنىعيل وهو يمدح شيخه صلاح الدين التإسما
 وعنايتها الكبر￯ بدنيا المثل والأخلاق ,شعرية وبراعة تركيبهالاستجلاء الجملة ال

 .الفاضلة
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وهو .  للخطاب الملحمى بالتحليل وطريقة البناءثم ـ وفى النهاية ـ العرض
 العربية الأشهر نجيب محفوظ, يه, عبر التدليل بدرة أعمال أديبمدخل لم يسبق إل

بنية التركيبية الثابتة فى صوغ والذ￯ عرضنا لخطابه بالتحليل ثم الكشف عن أثر ال
 .خطابه وأفق التلقى

اهتمت بعالم ًأما عن الكتاب إجمالا فهو تتمة لثلاثة أعمال لغوية تم إصدارها 
ً ورصدا للظواهر اللغوية, عرض الأول منها ,ًالإبداع والمبدعين تحليلا للخطاب

طاب السياسى للنمط اللغو￯ الثابت فى لغة نجيب محفوظ, واهتم الثانى بتحليل الخ
 لغة الأستاذ محمود شاكر, أما الأخير فهو الذ￯ شرف بأن يكون بين يد￯ القارئ فى

 . واالله الموفق.الكريم
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